
الــــــــذكرى الثامنــــــــة للحــــــــراك العــــــــراقي:
ية التظاهرات مستمرة حتى انتزاع الحر

, فبراير  | كتبه نظير الكندوري

تمر علينا اليوم، ذكرى التظاهرات الكبيرة التي اندلعت يوم  من فبراير/ شباط  في بغداد
وبــاقي المحافظــات العراقيــة، الــتي لم تكــن الأولى بعــد احتلال البلاد عــام ، لكنهــا الأولى بنوعيتهــا،
 فهــي لم تكــن مناطقيــة وتجاوزت الانقســام الطــائفي الــذي حــاولت الحكومــات المتعاقبــة منــذ
كــثر مــن  مدينــة وقضــاء وناحيــة بمختلــف ترســيخه في المجتمــع العــراقي، فخرجــت التظــاهرات في أ
المحافظــات العراقيــة، ضــد ‏الحكومــة الفاســدة المبنيــة علــى نظــام محــاصصي وطــائفي،‏ فكــان فيهــا
السـني والشيعـي، العـربي والكـردي والتركمـاني، ‏العـاطلين عـن العمـل والمسـحوقين والعامـل والفلاح
والمثقفين وخريجـي الجامعـات، وفي مـدن الجنـوب والوسـط والشمـال، رفعـوا شعـارات وطنيـة بعيـدة
 ل‏رموز

ٍ
عن أي دعوات طائفية أو أثنية أو قومية، ورُفع العلم العراقي دون غيره، ولم يُسمح برفع صور

دينيــة أو حزبيــة، وهــذا كــان السر الحقيقــي الــذي جعلهــا تشكــل خطــرًا جــديًا علــى النظــام الســياسي
الحاكم في البلد الذي كان يعتمد في طريقة حكمه على تلك الدعوات الطائفية والقومية العفنة.

لم تكــن تظــاهرات  مــن فبراير/شبــاط الوحيــدة الــتي خــ بهــا العراقيــون، ولم تكــن الأخــيرة، فقــد
سبقتها تظاهرات وتلتها تظاهرات، مما ينفي تمامًا الشبهة التي يروج لها المرجفون والمثبطون، بأن
 لما يحدث ورافض له،

ٍ
 به، بل هو واع

ٍ
الشعب العراقي صامت عن الفساد الذي يحدث بالعراق وراض

والدليل هو سلسلة التظاهرات التي خرجت على مدار الـ سنة الماضية، التي لم تتوقف لحد الآن،
ــد ــدلع بمكــان آخــر، رغــم التعامــل معهــا بالحدي ــو جذوتهــا في مكــان مــا، لا تلبــث أن تن وحينمــا تخب
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والنار واتهامها بشتى التهم، تارة بالإرهاب وتارة بالانتساب إلى البعث.

استطاعت أحزاب السلطة وئد كثير من تلك التظاهرات والاحتجاجات بالقوة،
من خلال اتهام منظميها بالانتماء للجماعات المتطرفة أو أحزاب محظورة

وبكل أسفٍ، لم تسفر تلك التظاهرات عن تحقيق الحد الأدنى من مطالبها، بل إن نوري المالكي الذي
 كان رئيس الوزراء حينها، لم يستح حينما وعد المتظاهرين بأن الحكومة سوف تعطي مبلغ
يًا لكل مواطن تعويضًا عن انخفاض الحصة التموينية التي كانت تعطيها دينار (نحو  دولارًا) شهر
الحكومــة منــذ أيــام الحكــم العــراقي الســابق، وتعهّــد بــأن تحــل مشكلــة نقــص الكهربــاء بحلــول فصــل

الشتاء القادم، وهذا ما لم يتم عمله لحد الآن، بعد مرور  سنوات على تلك التعهدات.

وتأتي حكومة عادل عبد المهدي اليوم، لتعد المتظاهرين والشعب العراقي بأنها ستو عليهم “نصف
كيلو” من مادة العدس والطحين في شهر رمضان القادم فقط، في حركة تعكس مدى السخرية التي

يقابلها النظام العراقي لمطالب الشعب العراقي.

وتتحمــل الحكومــات الــتي تــوالت علــى حكــم العــراق، الجــزء الأكــبر مــن أســباب فشــل التظــاهرات في
الوصول لأهدافها، وتتحمل الجماهير المتظاهرة الجزء الآخر، لقد استطاعت أحزاب السلطة وئد كثير
من تلك التظاهرات والاحتجاجات بالقوة، من خلال اتهام منظميها بالانتماء للجماعات المتطرفة أو
أحــزاب محظــورة، وســفكوا دمــاء المتظــاهرين، لكــن مــا بذلتــه أحــزاب الســلطة مــن جهــود في إفشــال
التظاهرات هو أمر مفهوم، كون تلك المطالب الشعبية، تتصادم بشدة مع امتيازاتها، وتتصادم مع

أجندة الدول التي تتبعها تلك الأحزاب.

لكن ما كنا نعوّل عليه في إنجاح التظاهرات الشعبية والوصول لنيل مطالبها، هو الجماهير العراقية
المنتفضة نفسها، من خلال معرفة أخطائها، وتغير أساليبها الاحتجاجية، للوصول إلى مستوى ضغط

كافٍ يمكنها فرض تحقيقها.

غياب التنسيق بين مجاميع المتظاهرين، كان أحد أهم الأسباب التي جعلت
التظاهرات لا تصل لمرحلة جني الثمار

فالذي ينبغي على الجماهير العراقية فعله، أن توحد بوصلتها تجاه التغير، وأن يكون التغير واضح
يـــة المعـــالم، فهـــي لم تخـــ للتخريب إنمـــا خرجـــت مـــن أجـــل إعـــادة بنـــاء الـــوطن وتغيير الأوضـــاع المزر
القائمة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والثقافي، وأن يتم تأسيس نظامٍ
يـة، ومثـل هكـذا تغيـير لا يمكـن تحقيقـه إلا ‏بتغيـير  يلـبي حاجـات الشعـب الأساسـية والضرور

ٍ
سـياسي

النظام السياسي الحاليّ القائم على المحاصصة الطائفية والقومية والغارق بالفساد، ومن أجل هذا
الهدف الكبير، تبرز أهمية مواصلة التظاهرات والاحتجاجات والمطاولة فيها، ونشرها على طول البلاد



وعرضها.‏

إن غياب التنسيق بين مجاميع المتظاهرين، كان أحد أهم الأسباب التي جعلت التظاهرات لا تصل
لمرحلــة جــني الثمــار، وكــان الأولى بالمتظــاهرين ومنــذ البــدء، الاتفــاق علــى قيــادات تقــود الحــراك علــى
الأرض، وتتعــاون مــع قيــادات علــى مســتوى البلــد، لتنســيق العمــل الاحتجاجي، لقــد أثــر غيــاب تلــك
ــة، كمــا في احتجاجــات البصرة وبعــض ــى قــوة تلــك الاحتجاجــات، فجعلهــا مناطقي التنســيقيات عل
محافظــات الجنــوب، وبعضهــا كــانت لــديها مطــالب تخــص فئــة معينــة أو مظــالم محــددة في إحــدى
ل الأمـر علـى أجهـزة النظـام، المحافظـات، ممـا جعـل التفاعـل معهـا قليلاً علـى مسـتوى العـراق، وسـه

قمعها وتفريقها.

إن غياب التنسيق بين المتظاهرين يجعل الجهود الاحتجاجية، جهودًا مهدورةً ومبعثرةً، كما أن غياب
الأهـداف والتوجهـات الواضحـة، وغيـاب الخطـط المدروسـة لتلـك التظـاهرات، لا يمكنّهـا مـن تحقيـق

أهدافها المنشودة. ‏

الاعتصامات التي استمرت لأكثر من سنة في المحافظات السنية، لم تستطع أن تفرض مطالبها على
النظام الحاكم بسبب عدم مساندتها من باقي أفراد الشعب في الجنوب والشمال والتنسيق معها،
ومظــاهرات الجنــوب الــتي هــي مســتمرة منــذ عــدة أشهــر ولحــد الآن، لم تســتطع أن تحقــق مطالبهــا
بســبب عــدم التفاعــل معهــا في الوســط والجنــوب، وكذلــك الحــال في المظــاهرات الــتي انــدلعت في

كردستان العراق.

يتوجب على الجماهير العراقية المنتفضة أن تتسامى على كل أشكال التفرقة
التي تفت بعضُد الشعب العراقي

لقـد نجـح النظـام الطـائفي والمحـاصصي الحـاكم بالبلـد، أن يجعـل التظـاهرات هـي الأخـرى منقسـمة
على ذاتها، فهي إما أن تكون مناطقية أو مقتصرة على مكون عراقي واحد، فكان من السهل على

النظام وأدها وتفريق شملها.

وكــان لركــوب موجــة الاحتجاجــات، من بعــض التيــارات السياســية، أثــر ســلبيًا عليهــا، ذلــك مــا حصــل
حينما اندلعت التظاهرات الشعبية في عام ، ووصلت لمرحلة تهديد النظام الحاكم، استطاع
التيار الصدري ركوب موجتها وحرفِها عن مسارها، بعد أن خدع مقتدى الصدر المتظاهرين بكلامه
عن محاربة الفساد والمفسدين، وجعل من نفسه المحارب الأول للفساد، واستطاع الصدر وتياره أن
ينقذ النظام من السقوط في تلك الفترة، هذا ما تنبه له المتظاهرون في البصرة والمحافظات الجنوبية،
فحينمـا أراد الصـدر أن يلعـب نفـس اللعبـة، تصـدى لـه المتظـاهرون ورفضوا مشـاركته، هـو أو أي تيـار

سياسي آخر في تظاهراتهم السلمية.

يتــوجب علــى الجمــاهير العراقيــة المنتفضــة أن تتســامى علــى كــل أشكــال التفرقــة الــتي تفــت بعضُــد
الشعـب العـراقي، وأن تخـ للتظـاهر بـدوافع وطنيـة ومطـالب محـددة، ربمـا أهمهـا وأولها، المطالبـة



بتغير النظام الحاليّ إلى نظام مدني ديمقراطي، يتعامل مع الناس على أساس المواطنة وليس على
أساس الانتماء الديني والطائفي أو القومي.

تلك هي مصدر قوة المتظاهرين الساعين لخير البلاد، ولتكن الحقيقة ماثلة أمام الجميع، أن رفع
الظلم عن مكون عراقي واحد، لا يتحقق إلا برفع المظالم عن جميع المكونات دون استثناء، وأن التغيير
من خلال الاحتجاجات والتظاهرات هي عملية تراكمية، فلا يصيب الناس اليأس من عدم تحقيق

المطالب من أول مرة، إنما الاستمرار في تلك الاحتجاجات هو ما يحقق الأهداف.

على المتظاهرين ألا تنطلي عليهم أساليب النظام المخادعة، لأنه دائمًا ما يلجأ
لوسائل الإعلام، لإيهام المتظاهرين بأن الحكومة ستحقق مطالبهم

في كردستان لم يكن وضع الجماهير المنتفضة مختلفًا عن مثيله الذي يحدث في وسط وجنوب العراق،
لكن الفصل بين ما يحدث في كردستان ‏وبقية البلاد كان واسعًا مع الأسف، ولم تكن هناك روابط
بينهــم، لكــن تظــاهرات الأكــراد أثــرت بشكــل كــبير، للدرجــة الــتي حــل الســخط الشعــبي عن مشاكــل
ــاك، عملــت علــى صرف ــادة الأحــزاب هن ــة، لكــن قي ــافس بين الأحــزاب الكردي ‏الفســاد، محــل التن
الاحتجاج بعيدًا عنها ـ ولم يكن لدى تلك الأحزاب غير اللعب على الورقة القومية لحل ذلك الإشكال
الــذي وقعــت فيــه، فأثــارت موضوع كركــوك لمحاولــة توحيــد ‏الكــرد حول مســألة يتفقــون عليهــا، فأمر
بارزاني بنشر البيشمركة حول كركوك، بدعوى حماية السكان من ‏الإرهابيين الذين تسللوا للمدينة
لتنظيـم الاحتجاجـات، وأعلن الطالبـاني ‏أن كركـوك هـي “قـدس كردسـتان”، داعيًـا إلى إقامـة تحـالف

ضد ‏‏الإرهابيين والمحتلين الجدد لكركوك.

على المتظاهرين ألا تنطلي عليهم أساليب النظام المخادعة، لأنه دائمًا يلجأ لوسائل الإعلام، لإيهام
المتظـــاهرين بأن الحكومـــة ســـتحقق مطـــالبهم، لغـــرض المنـــاورة وكســـب الـــوقت ‏وإضعـــاف عزيمـــة
المتظــاهرين، لأنه بــات مــن المؤكــد أن النظــام الســياسي الحــاليّ غير قــادر علــى تلبيــة مطــالب الشعــب
يًا وحتى إنسانيًا، وتعلقها بمشاكل التاريخ وعدم المشروعة، بسبب عقلياتهم المتخلفة سياسيًا وفكر
مواكبتهـــا لتطـــورات العصر الحـــديث، فالحل الوحيـــد المتـــوفر للشعـــب العـــراقي بعـــد أن تخلـــى عنـــه
الجميــع وتلاشي فرصــة التغــير مــن الخــا، هــو الاســتمرار بتظــاهراته واحتجاجــاته حــتى الوصــول إلى

أهدافه المنشودة، بالتحرر والعيش ضمن كنف ديمقراطي يضم الجميع.
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